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  المنشآت المائية القديمة بواد القصب وتموين إقليم مدينة زابي جوستنيانا بالماء

Antique water installations in Oued El-Ksob and supplying the territory of Zabi-Justiniana in 

water 

Installations hydraulique antique à Oued El-Ksob et l’alimentation en eau du territoire de 

Zabi en eau  
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 ZABI) " زابي جوستينيانا"مدينة  إقليمعرف واد القصب خلال الفترات القديمة شبكة ري محكمة استعملت أساسا لتموين  ملخص:

IVSTINIANA)  على ضفافه خلال القرن العاشر تأسستالتي ، )المسيلة حاليا( مدينة المحمديةفيبدو أن  ،لها لفترات مواليةاستمر استغلاو 
حتى و  قنوات ناقلةو  لسدودكانت تابعة أثار قليلة تمثلت في بقايا أجزاء   هذه الأخيرة سوى لم يبق من. المائيةالشبكة  تلكاستغلت قد 

 .موزعة خزانات
زابي "بضفتي واد القصب حتى وصولها إلى مدينة  انطلاقهامن آلية هذه المنظومة ، من خلال دراسة معظمها ميدانية سنقدم هنا
ذه لهأريخ التكما سنطرح إشكالية ،  تقنيات التحكم التوزيعو  لاسيما المبنىلها خصوصيات عديدة سنتطرق كذلك إلى ." جوستينيانا

   .ثم ما هو مصيرها حاليا غلالهاالمنشآت وإلى أي فترة استمر است
 ؛ مسيلةزابي جوستينياناسقاية؛ موزع ؛ قناة ناقلة؛  الكلمات المفتاحية:

Abstract :  

Throughout antiquity, Oued El-Ksob, had a complete water network to supply water to the territory 

of the ancient city Zabi Justiniana. No doubt, its facilities must have been used for a long time; 

besides, the medieval town Muhammadiyah (current M’sila) was born in the 10th century on its 

banks. 

Currently, there remain few traces of which structures were part of several dams, aqueducts, and 

sometimes distribution reservoirs, but it is often difficult to interpret or even deduce their 

operation. 

From a study based mainly on the field, we present here the mechanism of this system from the 

mouth to reach the irrigable lands and agglomérations of Zabi Justiniana. 

In addition, we will point to the nature, type and specificities of these installations, also the 

problem of dating, continuity and future. 

Keywords: Irrigation; distributor; aqueduct; Zabi Ivstiniana; M’sila 
Résumé :  

Durant toute l’antiquité, Oued El-Ksob, était doté d’un réseau hydraulique complet en vue 

d’alimenter en eau ,le territoire de l'ancienne ville Zabi Iustiniana. Sans doute, ces installations ont 

du servir pour longtemps; d’ailleurs, même la ville médiévale al Muhammadiya (actuelle M’sila) 
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qui a pris naissance au Xe siècle sur les rives du Ksob a du réutilisé ce réseau. 

Actuellement, il y reste peu de traces dont des structures faisaient parties de plusieurs barrages, 

aqueducs, et parfois des réservoirs répartiteurs, cependant, il est souvent difficile d’ interpréter ou 

même déduire leur fonctionnement 

A partir d'une étude basée principalement sur le terrain, on présente ici le mécanisme de ce système 

depuis l'embouchure jusqu’à atteindre les terres irrigables et agglomérations de Zabi Justiniana . 

De plus, on va pointer sur la nature, le type et les spécificités de ces installations, également le 

problème de dation, la continuité et devenir de ce réseau. 

Mots clés : Irrigation; répartiteur; aqueduct; Zabi Ivstiniana; M’sila 
 

 مقدمة
سلسلتي  بينتمتد  ،تعرف بعاصمة الحضنةو  الوسطى لدولة الجزائربالمناطق الداخلية  يقع إقليم ولاية المسيلة

 سنويا مم 350و مم 200يتراوح معدل التساقط بها مابين و  الصحراوي .يتميز مناخها بالحرارةالأطلس و  الأطلس التلي

(Despois, 1953, p. 26)،  من المياه الجوفية التي تتجدد بفعل التهاطل الذي ينال مع ذلك تتوفر على مخزون هام و
الآبار التي أعطت للمنطقة و  كما يساهم هذا في تغذية الينابيع  ،المرتفعات المحيطة بحوض الحضنة من الجهة الشمالية خاصة

 .(61، صفحة 1999)شنيتي،  منذ الفترات المبكرة حيوية زراعية ارتكز عليها استقرار بشري تجلت أنشطته

الرحالة العرب الذين  من طرف (59- 57، الصفحات 2006)سليماني،  ذكرت أولى المنشآت المائية بالمسيلة 
 سهر ) القصب حاليا(ذكروا واد ال ،الفترة ما بين القرنين العاشر والحادي العشر الميلاديين؛ ففي وصفهم للمنطقة اعاصرو 

له منافذ تسقى منها  ما جدول ماء جار يستدير بالمدينةن بينهيسور  فيهذه الأخيرة تمثلت  ،مائية أشاروا إلى منشآتو 
التي  و  مدينة المسيلة الواقعة شرق( Zabi Ivstiniana) جستنيانا قديما" زابي"خربة بشيلقة  عن اتحدثو  ، كماعند الحاجة

ويرجع الحديث عن هذه المنشآت خلال النصف  . (59، صفحة 1857)البكري،  عذبالفيها جدولان من الماء كان 
 قامت بعمليات الإدارية للاحتلال الفرنسي التيو  تقارير البعثات العسكرية ، وهذا من خلالالثاني من القرن التاسع عشر

السبيل الوحيد للتعرف على  أضحت جد هامة معلومات ت لنالفبكل إقليم ولاية المسيلة،فخ التحريو  الاستكشاف
استغلاله لفترات مختلفة ظل  من هذه المنشآت ماو  .(49، صفحة 2009)سليماني،  خريطة منشآت الري بمنطقة المسيلة

إنجاز مشاريع تنموية مختلفة   بغيةت لتزول لولا اقتلاعها من جذورها وما كانبقيت صامدة  ؛ إذالقريب ضيتمتد إلى الما
يستغله و الماء  يحجز ربط بها الواد حتى تشكل سداعلى تلك الجدران التي كان ي   قضتالتي  ، هذهمحافر الرملو  كالجسور

واستغلت العديد من الخزانات بالأتربة  ردمت إضافة إلى ذلك .لسقاية بساتينهمفي فتررات ليست بعيدة الفلاحون 
 المنازل نى ورفعت عليها جدرانامبلل اتكأساس  ماتخذفمنها  ،وحتى القنوات لم تسلم من ذلك ،لأغراض مختلفة

 .  أسوارهاو 



 المنشآت المائية القديمة بواد القصب وتموين إقليم مدينة "زابي جوستنيانا" بالماء )دراسة ميدانية(

 

- 377 - 

 5140-2392ردمد                                                                                          2قسنطينة  –الحميد مهريجامعة عبد 

 ،التقارير السابقةو  المنشآت المائية المنجزة به من خلال الدراساتو  هذه الورقة بفذلكة حول واد القصب نستهل
 حتى -الواقعة بالجهة الشمالية الشرقية من إقليم ولاية المسيلة-ثم نعرض نتائج العمل الميداني الذي قمنا به ببلدية المسيلة 

-64، الصفحات 2006)سليماني،  محكمةو  ةدقيق مائية على منظومة ما تبقى من هذه المنشآت الشاهدة على نقف
 المراكز الفلاحيةو  نحو المدن قاطعا مسافات بعيدة ضفتي واد القصبينطلق من الذي كان جهازها  أيضا نتتبعو   ،(71

كما   ،البساتينو  المزارعقول و لحا ىسقحتى ت بل الاستعمال اليوميو  لماء الصاح  للشرببا ليس فقط ،ااحتياجاتهلسد 
 أصولها زيادة عن ذلك سنتحرى عنو  ؟المواد المستعملة في إنجازها و  تتنظيمها ثم ما هي التقنياو  مسارها آليةفي  سنبحث
    ؟حاليا كيف أصبحت حالتهاو  حقة؟هل استغلت في الفترات اللاو  ؟أم أنها وليدة بيئتها الرومان حقا من صنيع إن كانت

  واد القصب -1
 ، أما في الفترة الرومانيةالرايس عرف واد القصب عند الرحالة العرب بواد السهر وكان يطلق عليه أحيانا اسم واد

في القرن  .(Massiera, 1941, p. 189) كنهر كثير الأسما :بمعنى ( Flumen Piscenseاسم فلومين بيسنسي ) أخذ
أحد خدم آل عبيد  ،علي بن الأندلسي التي استحدثها المسيلة حاليا(بلدية بنيت على ضفافه مدينة المحمدية ) ،العاشر

هي مدينة جليلة على نهر يسمى بنهر سهر و  تخرج من القلعة إلى مدينة المسيلةما يوضحه نص البكري:" مثل عبيدهمو  الله
قبلها كان  .(59، صفحة 1857)البكري،   ..."ثلاث مائةو  أسسها أبو القاسم إسماعيل بن عبيد الله سنة ثلاث عشرة

التي جاء ذكرها في إحدى النقائش المكتشفة بالمسيلة على أنها  "زابي جوستينيانا" لمدينة ساسيالممون الأواد القصب 
( بأمر من الإمبراطور "جوستنيانوس" Solomonأعاد رفع أسوارها القائد البزنطي "سولومون" ) ،مدينة جديدة

(Iustinianus:)(civitas nova iustiniana Zabi)(Durliat, 1981, p. 57) 
- 55، الصفحات 2014)سليماني سعاد، خلال الفترات القديمة من أهم مدن الحضنة الغربية  هذه الأخيرة تعد

كلم جنوب شرق بلدية المسيلة 05على بعد  الواقعةاسم بشيلقة وهي تابعة لإقليم بلدية المطارفة  يطلق عليها حالياو  (61
 . (45، صفحة 2015)سليماني، 

يتلقى و  وأوفرها مياها في الأوقات العادية حاليا من أهم وديان حوض الحضنة ،دائم السيلاناليعد واد القصب 
ويسيل مجراه أسفل سهل المجانة  ،الموجود بمدينة سطيف شرقايأخذ منبعه من جبل براهم  .فيضانات دورية ومفاجئة صيفا

المساحة  ،2كلم85مائي مساحته مجرى على  الشمالية لجبل المعاضيد. يحتوي هذا الوادالشرقية لجبل القطف والمنحدرات 
، كلم240د على مسافة تقدر بحواي يمت.  2كلم208واي بح تقدر الوادية التي تتسع في الأعلى وتضيق أسفل المجانة 

 قرابةمساحتها  صلتو المسيلة التي بلدية خاصة سهول  مياهه مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية يوتسق
المطارفة والسوامع جنوب شرقي المسيلة بلديتي إلى غاية كذلك يصل  . (Despois, 1953, pp. 109,195) 2كلم13.000

أهم مركز فلاحي موقع  دحيث يوج، كلم جنوب المسيلة  25على بعد ، مزرير جنوبا منطقة ثم إلى (الحضنة شمال شط)
 .(1 الصورة) (Gsell,1911, f.25,n°91) خربة الرصاصيعرف حاليا باسم  (Gsell, 1902, p. 75)قديما
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  واد القصب تيعلى ضف المنشآت المائية -2

  ري م( شمال الحدود المتاخمة لحدائق المسيلة بواسطة وحدة نظام500مسافة خمسمائة متر )يقطع  واد القصب كان
 بلغت ،طوابق متتالية وتبعد عن بعضها البعض بمسافات متقاربةمجموعة سدود تشكل ثلاثة هذه الأخيرة  تحتوي ؛كاملة

منها وزع يوهكذا شكل مجموعها حوضا شاسعا به عدة مقصورات  .م(400أربعمائة متر)مسافة التباعد بينها حواي 
ا تنقية فتهوظي (Gsell, 1902, p. 72)الأخير بمثابة مصفاة و ويكون السد الثالث  ،مخزون الماء المترسب على ضفتي الواد

 المياه من الشوائب العالقة.

تنطلق من الأحواض المذكورة أعلاه  على جدران مرفوعةتأتي آلية التوزيع التي تتم عبر قنوات  ،بعد عملية التحكم
هذه القنوات  ت.تتوعالاستعمال اليوميو  للسقاية أم لتزويد التجمعات السكنية بالماء الشروبسواء :اتجاهات مختلفة نحو

لم  .أيضا الخاصةو  عامةالزانات يفتها تموين الخوظ ( Vannes)تخلل مسارها عيون موزعة كما   ،ثانوية تفرعاتبين رئيسية و 
 لقناتين،كذا بعض الآثار و  في بقايا أجزاء من تلك السدود معظمها تمثل ،سوى أثار قليلة هذه المنظومة المتكاملة يبق من

 . (71-65، الصفحات 2006)سليماني،  (أ–2 الصورة) ولم يبق منها إلا أثار مبهمة جلها أما الخزانات فقد أتلف

  السدود 2-1
من  شهد الواد عددا هامالاحتلال الفرنسي نهاية الثلاثينات،امن طرف إدارة  ضافة إلى سد القصب الكبير المنجزإ

 .Gsell,1902, p)التي يبدو أنها جاءت عقبا للسدود القديمة يقيمها أصحاب البساتين المحاذية و  السدود المحلية التي كان

 . (3)الصورة  قصبسد ال ، نذكر منها سد العرب أو ما يسمى عند سكان المنطقة بسد الرومي الذي أقيم قبل(76
يوضح و  ،بلدية المسيلة شمال (Gsell, 1911, f25 n°82) م1500على بعد بقايا المنشآت المائية القديمة  يبدأ ظهور

كل الأجزاء المتعلقة بها على ضفتي الواد،كما أضفنا على المخطط ذاته بعض (Payen)التخطيط الذي أنجزه "بايان" 
 . ( ب- 2) الصورة  رأيناها أثناء ترددنا على المنطقة عدة مراتو  العناصر الجديدة التي ظهرت لاحقا

 السد الأول 1- 1- 2
لكن لم  ،كان بمثابة جدار ضخم يقطع المجرى من الضفة اليمنى إلى اليسرىو  كلم  01يأتي بعد سد الرومي بحواي 
على  هامتداد لواد بقايامن ا سرىلضفة اليلأعلى مقطع نلمح من جهة أخرى عند و  يبق منه إلا أجزاء مترامية من جهة

  ويختفي بعدها داخل بستان خاص. محكممائي رصوفة بملاط المشكل طبقات من حجارة الواد 
متقطع على و  بشكل متعرججدار ضخم يمتد  د متمثلة فيمن حافة الوا م10على بعد  هتظهر أثار  منىالضفة الي أما على
هما بين ن شكلهما غير متجانس يفصلان ضخمتا. تنتصب عند طرفيه كتلتم1.5متوسط ارتفاعه بلغ و  م 30مسافة 
 .( 4)الصورة  . جهة الخلفيةوام من ال9.70و جهة الأماميةوام من ال10.50مسافة 
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 تصنيفه ضمن السدود المعروفة يسوقنا هذا إلى وعليه ،دون شك الماءيكبح قوة جريان شكله المتعرج يجعله 
تهدئة المياه الشديدة السرعة و  التي مهامها إبطاءو  ناطق ليبيا قديماكتلك التي توجد بتونس أو بمبالجدران التعويقية  

 لسقاية الأراضي المجاورة . أيضا توجيه الفائضو  ،(170، صفحة 1997)الشلماني، 
من الجهة الأمامية أما م 8.90طولها  بلغمن الجهة الخلفية التي  مقوسة الشكلالكتلة الأولى  تجاء

 moellon) كتلة حجرية صغيرة من الحجارة الدبشيةفي طرفها الأيمن زاوية قائمة ينفلت منها   وتشكل هذه الأخيرة،م8.30

لنا كأحرف  تعلى واجهتها الأمامية بد تنقشرموز بها صخرة . أما أسفل هذه الكتلة نلمح لجسم السد امتداد لعلها (
"  وزو تيزيبـ " "أزفون"تذكرنا بالرموز التي وجدت بقناة ناقلة بمنطقة و  ،( 6و5 )الصورتين قراءتهاقديمة لم نتمكن من 

 (Basset, 1912, p. 337) (Laporte, 2009, p. 95) كلم شرق عاصمة الجزائر100الواقعة على بعد حواي 

مزدوجة وتنقطع في الوسط  حنية لى شكلتبدو للوهلة الأولى ع ،امتداد للأولىالتي تعتبر أما الكتلة الثانية 
بينما نلاحظ من الجهة اليمنى  ،جيدا من الجهة اليسرى هذا الأخير يتجلى  ،م2لتشكل تجويفا نصف دائري قطره 
 0,90يتم الانتقال من الحنية اليسرى إلى الحنية اليمنى عبر جدار صغير سمكه  .م1.20تجويفا آخر على شكل قوس قطره 

بلغ  مايبن ،م1.53من الجانب الخلفي و  م 0,90الجزء الظاهر على سطح الأرض من الداخل يبلغ ارتفاع الكتلة في  ، م
 م من الأعلى.2.50 هاسمك متوسط

؛ فأكبرها حجما وضعت في الصفين (7 الصورة)إن ما يميز هاتين الكتلتين هو استعمال الحجارة بشكل متدرج 
 .الجير المائي بطريقة محكمةو  حجارة دبشية صلبة ممزوجة بالملاطجاء شكلها مسطحا ثم رصت فوقها و  ،الأوليين للقاعدة

إعطاء معلومات دقيقة حول المادة التي استعملت في تلبيس  دون حالتإن حالة الحفظ السيئة التي آل إليها هذا المبنى 
الحجارة بالملاط المكون  لكن هذا لا يمنع من الجزم بأن الطريقة المحكمة في رصف ،الداخلمن سواء من الخارج أم  الجدران

 جعلت البناية كتيمة وغير نافذة . ،خاصة من الجير المائي
كما أن   ،أي أثر للحجارة المنحوتة  بشكل غير منتظم ولا يوجد استعملت في هذه البناية تقنية رصف الحجارة  

الأساسية لهذا المبنى ليس فقط  يسوقنا إلى التخمين في أن الوظيفة ،ضخامة المبنى وسمك جدرانه المدعمة بشكل متباين
منه فائض ينطلق و  ،الشوائب العالقةو  المياه من الأتربة يصفيحوضا  لاريب أنهابل  ،تصدي ضغطهاو المياه المندفعة  تحويل

 أيضا أن يكون خزانا يستقبل فائض الماء ليستعمل لاحقا في سقى الأراضي الزراعيةيمكنه كما   ،إلى قناة ناقلة هالميا
 .نجد أي أثر للقنوات الناقلة عند مخرج هذا السد  أننا لمو  خاصة، منىالبساتين المتواجدة على امتداد الضفة اليو 
 السد الثاني 2- 1- 2

ثلاثة بقي منه  ،بشكل متوازي م 450يبعد عن السد الأول بحواي و  (Gsell,1902, p. 75)يعرف بسد التصفية  
 م وسمكه 0,90طوله جدار صغير سوى همن يظهرلم يكن  غير أنه، ( 8 الصورة) منىعلى الضفة الي الأوليتواجد  . أجزاء
كتلة هامة   تانهار  ،م2004بعد فيضانات نهاية شهر ماي من سنة لكن  .م 3.30يرتفع عن مجرى الواد بحواي و  ،م 0,70

أما طول الكتلة  .م3.30 وارتفاعهم 7.40بلغ عرضه  . ( 9 صورةلا) الأبعاد الحقيقية لجدار السد مما ترتب عنه ظهور، منه
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الملاط و بني بالحجارة الدبشية  ،شكلا يشبه هرما مدرجا معكوسا المقطع الظاهرمن لنا  تجلى .م 6.70التي انفلتت قدر بـ 
  ( Opus sectile) بتقنية السنابل فيه رصفت الحجارةو  ،المكون أساسا من الجير المائي

 أما ،م2.70بلغ طوله  . سرىم من الضفة الي3.5وسط الطمي بمجرى الواد على بعد نلمحه  ،الجزء الثاني أما
يجدر  من الضفة اليمنى .م 7بعد على  م 1,70طوله في حين يتقدمه الجزء الثالث الذي بلغ  ،م 0,70سمكه الظاهر 

مستقبلا تظهرهما تماما وتمكننا من التأكد بشكل  ولعل تنقيبات بالمكان، الإشارة هنا أن هذين الجزأين غير ظاهرين كليا
 الثاني.  لجسم السدقاطع عن كونهما تابعين 

خلفها حتى تحافظ على الأرض الزراعية من  يمكن إدراج هذا السد ضمن الجدران التي تسمح بترسبات
عرف بسد  لذلكو  ،(169، صفحة 1995عطية، )تساعد على التوازن في السقي بتوحيد منسوب التربة و  ،الانجراف

مساحته بحواي  تقدر؛يشكلان حقا حوضا شاسعا لتجميع الماء السدين أن هذينوفي الأخير لاحظنا  .صفاةالم
 كالآتي: ثار  الأمما تبقى من  ، وتم حساب ذلك3م27000

 2م x 30 13500 450 عرض مجرى الوادxالمسافة بين السدين =  المساحة 

 3مx 30x 2 27000 450 الارتفاع xمجرى الواد عرضxالمسافة بين السدين = الحجم

 السد الثالث 1-3- 2
 مباشرة بعد القناة المتجهة إلى واد منىويظهر جزء صغير منه على الضفة الي ،م400يبعد عن السد الثاني بحواي  

م بالنسبة 2 فهوأما ارتفاعه  م 1.10م وعرضه 2.20طوله بلغ  ،(10)الصورة  فيض البنية من الناحية الشمالية الغربية أو
قد يكون واد البنية.  ممتدا تحت أرضية إحدى البساتين الخاصة التي تمر منها القناة الناقلة المتجهة إلى كان  .لمستوى المجرى

به فتحة يتدفق خزان  توجد بقايا ،للواد سرىلضفة اليبامنى. أما اتجاهه شاقوليا بالنسبة للقناة الناقلة من جهة الضفة الي
 ( 12و 11) الصورتين بالجهة الجنوبية الشرقية  (zabi)المتجهة إلى مدينة زابي القناة الناقلة  يصب نحوفائض الماء الذي منها 

 القنوات الناقلة 2- 2

نحو الجهة الجنوبية  سنركز في البداية على القناة الرئسية الأولى المتجهة ،قناتينتنطلـق من ســدود واد القصـــب  
التي كانت تسقي و  ثم الثانية التي تنطلق نحو الجهة الجنوبية الغربية إلى فيض واد البنية،الأثري زابي حيث موقعالشرقية 

  .ضيعات فلاحية تابعة لزابي دون شكو  أراضي

 ناوقف ،خلال معاينتنا الميدانية من جهة أخرى منو  من جهة الدراسات السابقةو  تقاريرالاستنادا إلى ما جاءت به 
 على النحوالتاي:  (71-68، الصفحات 2006)سليماني،  كل منهما  استطعنا تتبع مسارو  الباقية أثارهاعلى 

  )قناة زابي(الأولى  الرئيسيةالقناة  1- 2-2
لواد القصب قاطعة مسافة  سرىعلى طول الضفة اليالثاني  تنطلق من السد ،لكمزدوجة المس قناة عبارة عن

فتعبر عدة  ،الناحية الشرقية من الواد جنوبا لتعود إلى رففوق سلسلة من المنحنيات وتنح كانت مرفوعة.كلم2أكثر من 
 (Payen, 1864, p. 11)متجمعة بمركز زابي  خزانات كبرىكلم إلى   5على بعد  متوسطة الحجم قبل أن تصل خزانات
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يتخللها  وكان .(12الصورة ) السد الثاني الموجود على مستوى زانالخ ( Trop-plein) ماء فائضعبر تحديدا  تنطلق
لم  .زابي الكبرى ب زاناتالخقبل أن تصل إلى بذلك تصفى المياه و  ،الأتربةو  جز تراكمات الأوحالبح تقوم خمسة خزانات

المعلومات التي وحسب  ،زابيالممونة لالكبرى  خزاناتلل رأث يبقلم  .سوى اثنين غير كاملينهذه يبق من خزانات التصفية 
خوفا من سقوط  معظمها ردمتم  علمنا بأنه ،أثناء عملنا الميدانيالمسنين شيوخ المنطقة  بعض ساءلةاستقيناها من م  
 البساتين المجاورة لمنازلهم و  تحت أرضيات الحدائقحاليا هي موجودة و  ،الأطفال بداخلها

التعرف على جزء من انطلاق القناة  ،السيد رقيق بره " أحد سكان الضفة اليسرى بواد القصب"استطعنا بفضل   
م من السد الثاني بالضفة اليمنى؛ تمثل هذا الجزء في قناة مرفوعة فوق جدار من الحجارة  300 على بعد الظاهر الأولى

هذا الجدار  ، كانتعرض للانجراف من ناحية مجرى الواد لأنه في حالة حفظ سيئة لكن الدبشية المتماسكة بملاط محكم
 نهبالقرب مو  ،(13 الصورة)م  0,60 القناة المحمولةبلغت فتحة و  ،م 3متوسط طوله المتبقي . بلغ لجنوب نحو ا تجهي الحامل
م  0,60بلغت فتحتها و  م2,70متوسط طولها  دنا جزءا لقناة أخرىعلى نفس المحور، وجو  م نحو الشمال10بحواي 

هي حاليا  ،(15الصورة )م تقريبا من السد الثاني 600مرة أخرى نحو الجنوب على بعد . تظهر القناة ( 14الصورة )
 عليه قد تكون هذه الأجزاء الثلاثة تابعة للقناة نفسها.و  ،"العزلة" للدفن تسمى مقبرةبساحة 

 القناةبقايا خزانات  2- 2- 2
بداخل أحد يمكن رؤيته  ؛م من السد الثاني100على بعد حواي الذي تصب فيه القناة الخزان الأول  يقع

ضخم من الحجارة الدبشية المتماسكة بالجير المائي.  بقايا مبنى عبارة عن ، وهوسرىالبساتين الخاصة على الضفة الي
ارتفاع متوسط العرض نفسه، أما  لهو  م 2.30يستـــند على جدار آخر طوله و  م2عرضه و  م 5.70يتكـــون من جدار طوله 

  م2.30م ومتوسط سمك الجدران يبلغ 1.70المبنى يصل إلى 
موازي  -يتكون من جدار شبه منحرفشكله و  م من الأول80على بعد حواي  الخزان الثاني أثار تتجلى

هذا الجدار يستند بفتحة يتسرب منها فائض الماء.ينتهي  كما  ،م1.50م أما ارتفاعه 2.50سمكه و  م12.40طوله  -للمجرى
من خارجه بتدعيـم قوي بواسطة  زودإلى ذلك  إضافة، هم وله الارتفاع نفس1.2سمكه و  م4.50جدار آخر طوله  على

السد الثالث الذي وجدنا جزءا  جدارعلى نفس  ويظهر بشكل موازي، (16الصورة ) حجارة رملية ضخمة غير منحوتة
 . منىمنه على الضفة الي

في دراسته حول  (Payen, 1864, p. 11) لهذين المبنيين أثناء اكتشافهما سواء عند "بيان" ا دقيقالم يرد وصف
؛ فالأول أشار إلى بالجزائر في تحقيقه حول أعمال الري (Gsell, 1902, p. 76) منشآت الري بالمسيلة أم عند " جزال"

في حين أعطى الثاني  ،وجود خمسة خزانات على مسار القناة الناقلة المنطلقة من سدود واد القصب إلى غاية سهل زابي
رجحه أن يكون خزانا لتصفية المياه من العوالق قبل أن يصل إلى سهل  ،سرىالي وصفا لمبنى ضخم يقع على الضفة

م يختفي فجأة من دون أي انقطاع أو تكسير 8وجد جدار طوله  ،كما ذكر أنه على بعد مسافة من هذا المبنى  ".زابي"
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كما ذكر أنه مدعم من جانب النهر   ،لقناة الناقلةاو افترض أنه قاعدة  اتجاه الناحية الشمالية الجنوبية،تحت الأرض في 
 بدعامة نصف اسطوا نية موضوعة على طبقة من الحجر الرملي الضخم. 

 القناة إلى زابي وصول 3- 2- 2
ب في مجموعة لتص ةالغربي يةالشمالالناحية من  لجت زابيإلى  القناة الناقلة الآتية من واد القصب تذكر التقارير أن

ومرافق  خزانات المنازلو  فلاحيةالراكز مثل المثم يتم عبر موزع مائي تحويل الماء إلى وجهات عديدة  من الخزانات الكبيرة،
اد م عند انطلاقها من و  0.60أن عرض فتحتي مسلكي القناة المقدر بـ  (Gsell)"جزال" ذكر أخرى مثل الورشات وغيرها.

عدة  احتوى بدوره علىو  للسقايةستعمل لأنه ا الأهم هوفأصبح المسلك الأيمن  ؛زابيمدينة القصب تغير عند وصوله إلى 
مزرير جنوب الموجودة بمنطقة  لاسيما تلكلزابي  سقي الأراضي المجاورةلتثانوية  قنوات هذه الأخيرة منتنطلق  .تفرعات

الموجودة بزابي  زاناتيصل إلى غاية الخ المسار الأيسران ك  (.1 الصورة) شرق المسيلة أراضي إقليم المطارفةو  غرب المسيلة
الجهة الشمالية إلى  تصلانت هذه القناة . كم0,20 عرضها صبحيتتساوى فتحتا مسلكي القناة مرة أخرى أي  هناكو 

الرصاص  خربةنحو كما تنطلق من هذه الأخيرة قناة فرعية تنقل الماء ،خزاناتبعدة  يتصلموزع للمياه عبر الشرقية لزابي 
 (Gsell,1902, pp. 73 -76) كلم جنوب شرق المسيلة  25على بعد 

 – " ببلدية المطارفةبشيلقة"مباشرة عند مدخل مدينة قفنا على أولى معالمها و  ،من خلال معاينتنا الميدانية
  ضيامعظم مسارها على أر  (. يظهر Château d’eau) م شرق موزع الماء الحاي 73شمال كدية الرماة على بعد وبالضبط 

تظهر على  فتارة تقريبا ؛م 2300 على مسافةبشكل متقطع القناة تمتد ".زغبه" ةوعائل "بن خرخاش بديار"السيد  كل من
تضاريس المنطقة جعلتها  . (17و 16) الصورتين أو جزء من الجدار الحامل ةلا نجد سوى قاعدأخرى  تارةو  سطحال

إما تتبع  التي كانت قنوات نقل المياه التي أقامتها مصاح  الري الفرنسيةمسار  وشد انتباهنا ،تلتف مرة أخرىو  تستقيم مرة
سية مخطط خريطة الري الإدارة الفرن إتباعفهذا يؤكد حتما  ،هذه القناة القديمة المسار نفسه بشكل متوازي أو على

 أثناء احتلالهم للمنطقة . تتجه على مسافات بعيدةو  في إنجاز قنوات السقاية التي تنطلق من سد القصب الرومانية
 مسلكين الأخيرةهذه  تحتوي .م 1.50يبلغ سمكه و  م1.58 المزدوجة قناةللمل االح لغ معدل ارتفاع الجداريب

 ،م 0.30 جدار فاصل سمكه فتحتيناليفصل بين  .م0.30 عمقهاو  م0.20 واحد فتحة كل تبلغ؛ متوازيين ومتساويين
 يكسوو  ،بنيت القناة بالحجارة والملاط المكون من الجير المائي أساسا.م 0.40انبيتين الج تينالحاف سمك جدار وصلما نبي

ا جدار لسور بني فوقه،"السيد بن خرخاش"م جنوب شرق منزل 650على بعد حوالى .م  0,04مسلكيها طلاء سمكه 
 كوهنا ،المسجد الحاي للمدينةشكل زاوية قائمة في اتجاه على  تلتف مباشرة هذا الأخير وبعد ،م39منزل خاص طوله 

 (.18الصورةم )3قاعدة المسلكين على امتداد يظهر منها إلا  لا كما  ،عن سطح الأرضم 0,18 على ارتفاع مسارها يظهر
م وفتحة المسلك  1.55سمك جدارها يساوي  فهنا نجد ؛ عن الجزء السالف للقناةسار هذا المتختلف مقاسات 

بعد ذلك يختفي أثرها  م. 0.08المسلكان طلاء سمكه  اكتسى ،في المسلك الأيسر م 0,18في حين بلغت  م 0,25الأيمن 
هنا و  الشرقي لزابي، المتواجدة في الجزء الشمال "زغبة "منازل عائلةو  إلى بساتين ،م 200بعد مسافة ، تماما إلى أن نصل

نصل إلى داخل إحدى البساتين الخاصة، نجد بقايا بناية  عندما. م 0,70بـ  وترتفع عن سطح الأرض القناة تنحرف هذه
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الجزء ما تبقى من  أما .الأساسات إلا منهما لم يبقمربعين  ينقسم الأول إلىتتكون من جزأين؛ و  شكلها ضخمة مستطيل
جدار  بقاياينطلق من جهته اليمنى  .م1.96سمكه  م أما1م وارتفاعه 4.68طوله  جدار بقايا يحتويثاني فهو مبنى ضخم ال

جسم ويبرز عن  م 1.20 فتحته قوسا طولبذلك  يشكللعلى شكل مقعر  ةالخارجيالواجهة يظهر من و  ،آخر غير كامل
 (19الصورة)  .مدعمةو  زاوية قائمة لكمشكلا بذ م 0,40الجدار بـ 

 كان يمون ربما حماماتهذا المبنى، مما ساقنا إلى التفكير في أن هذا الخزان   بالقرب منبكثرة  الآجر لاحظنا بقايا
جزء هنا أيضا يظهر  و ،2م143 ة الخزان بـمساح وحسب أبعاد الأساسات وبعض الجدران المتبقية تقدر؟ أو منزلا خاصا 

مثلما هو الحال بمنزل آخر غير بعيد منه ما تزال أثاره على  م18.50من القناة يقطع بشكل مائل هذا المبنى على مسافة 
 (65- 64الصفحات ،2014،)سليماني السطح

 العيون الموزعة 4- 2- 2
الجهة الشمالية وفي اتجاه المكان المعروف بالكدية الموازية للطريق المؤدي  من"زغبة" عائلةعند خروجنا من بساتين 

 .بنيت بنفس مواد المنشآت المائية المذكورة سالفا أجزاء أخرىبقايا ، توجد شرق بلدية المسيلةإلى بلدية أولاد دراج 
 أما ،م0,30 اارتفاعهو  م 0,95 اقطره مستدير تارة أخرى شكلهاو  ( 20 الصورة)  نصف أسطوانيعلى شكل تارة جاءت 

بصعوبة كتلة  نلاحظ م 0,80على مسافة ثم  ،م 0,78م وسمكه 1.03طوله  دارلججزء  اينطلق من يمينه .م 0,65 اسمكه
  . م 0,04من الداخل طلاء سمكه  يكسو كليهما ،م 0,65 اوسمكه م 0,84 اقطره ويبلغ تشبه الشكل الأول أخرى

 ، حفرت هذه القناةالقادمة من سد واد القصب "خباب"ساقية  توجد ين العنصرينم خلف هذ100على بعد 
هذا الموضع أمام إحدى  تشير إلى أننا فيالذكر  ةالسالف الأجزاء ولذلك نفترض أن؛  الأرض خلال الاحتلال الفرنسي في

 ويطل على الجزء الشرقي لواد القصب ،"زابي"لكن الموقع الذي وجدت عليه يأتي في أقصى شمال  ،تفرعات القناة الرئيسية
أو بكل بساطة من هذا التفرع تتجه القناة  ،تكون تفرعا للقناة القادمة من واد الذهب حيث يتواجد واد الذهب؛ فربما

وعليه  من جدار القناة، اوجدنا جزءحيث  "زابي"جنوب شرق  "بخربة الرصاص"الزراعية الموجودة ضي الرئيسية إلى الأرا
بمثابة العيون الموزعة لإحدى تفرعات القناة ؟ وفي الأخير نلاحظ فوق إحدى  أن تكون هذه المنشآت ليس مستبعدا

، (Poulle,1865,p.204) ورشات الفخار القديمةبه بقايا  الذي، الربوات، وبالضبط في المكان المعروف بالكدية الحمرة
 .  م0,20م وفتحتها 1.20طولها  كلسية  على صخرة ةأو محفور  ةمنحوتقناة من  اجزءوجدنا 

  القناة الناقلة الثانية 3- 2
 اتجاهفي  م100مسافة تمتد على و  ،م من السد الثاني180لواد القصب على بعد  منىتتجلى أثارها على الضفة الي

 وكانت تعبر عبر واد البنية أو ما يعرف الآن بفيض البنية م300ذكر"جزال" أنها كانت تمتد على . السد غرب جنوب
إلى غاية سنة -كانت هذه القناة . p.(Gsell 82,83)os25 n1911, f,(Gsell S ,1902,(73وتستغل للري الزراعي

اخل ثم تظهر تارة أخرى د م 3حواي تارة تحت ممر طوله  أما حاليا فتختفي ،(21الصورة )واضح تظهر بشكل  -1993
أخبرنا صاحب البستان قديما،و  بقايا فرنين لصنع الجير لاحظنا ،بالقرب من هذا الجزء . "رقيق برة مصطفى"بستان السيد 
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 .(22 الصورة)( تعني الأفران بالعربيةو  جمع كوشة)حتى أن هذه الأخيرة سميت بالكوش و  ،أن هناك الكثير منها بالمنطقة
الملاط و  خلطات الملاط ؛ فاستغل في تحضير لها المواليةحتى و  تعددت دواعي استعمال الجير في الفترات القديمةأنه  لمنع

 (Wurch-Kozelj & Kozel, 1999, p. 361)  خاصة التطهيرو  التلوينو  كذا الرسمو  المائي

كلم 4م ثم يختفي مسارها على مسافة  7م من البستان المذكور سالفا بطول 100أخرى على بعد  القناة مرة تظهر
 ,Payen)"بيان "  تقرير( من مجموع عشرة مثلما جاء في pilesعند واد البنية على شكل أربعة كومات) ونراه مجددا ،تقريبا

1864, pp. 11-12).   وعرض  م2 ه. يبلغ علو أهم كومة من للقناةامل الحسر الجكانت هذه الكومات تشكل جزءا من
. يتوسط هذه الأخيرة تجويفا مقعرا م 1.10 ومتوسط سمكها م1.10 يساوي يالجزء العلو م أما عرض 1.60 تهاقاعد
من ثلاثة  هويتكون جدار  ،قاعدته أوسع من قمته م.يظهر الجسر على شكل شبه منحرف 0,55م وفتحته  0,70عمقه

يبلغ ارتفاع الطبقة ية . طبقات مبنية بحجارة مختلفة الأحجام ؛وضعت الكبيرة منها بالقاعدة والأصغرحجما بالأجزاء العلو 
المستطيل يفصل بين طبقات الجسر سافات مزدوجة من الآجر  ثم ،م 0,67م والثالثة  0,97م والثانية  0,36الأولى
في اختلافا وعليه نستنتج  .(  م0,04×م0,17×م0,35( )كسم×رضع×ول)ط تي:.قدرت أبعاد بلاطات الآجور كالآشكله

أو مع القناة الناقلة الأولى  من جهة، السابقة لها عند بداية مسارهاالأجزاء و  الجزء الموجود بفيض البنية بينتقنية البناء 
 جرالآو  مادتين مختلفتين مثل الحجارةأي استعمال  (opus mixtum) مبنية بتقنية المزج هنا ؛ فهي"زابي"المتجهة نحو 

 .( 23 الصورة)
 تقنيات البناءو  مواد - 3

 الأموال ولاحتى الجهد لمائية،فلم يكلفم ذلك الكثير مننشآت االمفي إنجاز  كل المواد الموجودة محليا  ت قديمااستغل  
 (Caementa)سم ليه المهندس الروماني فيتروفيوس الذي يطلق ع استعمل الدبشجلبها من المحاجر.و  لطلب الحجارة

(Adam, 1984, p. 24)لما  والتهذيب صقلفي حين تخضع الحجارة إلى عملية ال ،في المنشآت المائية بالمسيلة بكثرة
الحجارة الضخمة في القواعد عامة  إذ ت رص كما يمكن استعمال النوعين في نفس الوقت  دران،الج اتفي واجه عملتست

  .في الجسر الحامل لقناة واد البنية بكميات قليلة الآجر في حين أضيف الجدار. ارتفاع ازدادكلما   حجمها تناقصيو 
 ،مقاومة شديدة للتأثيرات المناخيةطالما اعتبر الملاط الروماني من أجود وأهم الأنواع لما يتميز به من صلابة و 

الذي أحدث نقلة   (Mortier hydraulique)به من سرية في تحضيره وخاصة الملاط المائي  تميز محل إعجاب لما كانف
، لاحظنا هذا في كل المنشآت (Adam, 1984, p. 77)  كلما لامس الماء  تشتد صلابتهحيث كبيرة في العمارة الرومانية، 

 كذلك.  مختلف التأثيرات المناخية والطبيعية هذا ما جعلها تقاوم لعلو  دروسةالم
الذي وجدناه في مسلكي قناة زابي أساسا الرمل الصواني )أو  (111، صفحة 2006)سليماني،  الطلاء احتوى

 (Davidovits, 1993) الرومانو  استعماله عند الإغريق شاعهذا النوع إن الجير، فو  الكلس(
وأحيانا بنيت ( opus caementiciumبنيت بتقنية الردم)  ،وجدناها في حالة جيدةإن معظم المنشآت المائية التي 

هذه التقنية ثلاثية  تعد. "زابي"قناة  واجهتي ، مثلما هو الحال في( Opus Incertum) الواجهتين بتقنية رصف الحجارة
، يعبأ بالحشوالواجهتين  بين؛ فجزءان منه تستعمل كواجهتين والجزء الثالث الموجود (Adam, 1984, pp. 81 -84)المبنى 
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الدبش، ليس فقط كونه يحتوي على مواد ماسكة  ربطو  المستعمل للحملاط المنشآت هو سمك المهذه ا نلاحظه في ممو 
تقنية في كومات الجسر الحامل لقناة البنية  استعملت أيضا .ومتصلبة كما ذكرناه سابقا بل كثافته في الوضع تبدو واضحة

 . الحجارةو  :الآجر ( Opus mixtum) بين مادتيتن المزج

 خصائص المنشآت – 4
تزود أيضا التجمعات  كانتبل   ،حسبف زراعيةال يري الأراضو  سقايةالواد القصب بوظيفة المنشآت المائية لم تكن 

انطلاقا من الدراسات المتعددة حول المنشآت المائية المنتشرة  .اليومي للاستعمالو  بالماء الصاح  للشربوالمدن  السكانية
 ،بصفة خاصة في معظم شمال إفريقيا بصفة عامة والمنشآت المائية الريفية التي وجدت بالأقاليم السهبية وشبه الصحراوية

نية بتـــــوافر المياه لضمــان حياة اجتماعية أن القدماء ربطوا اعتباراتهم العمرا مفاده الدارسينيتجلى اتفاق واضح بين 
أنشأ الرومان على التخوم الصحراوية مدنا في اتجاه نحو منابع الماء، وكانت بساتينهم  لأجل ذلك أيضاو ، واقتصادية أفضل

 ,Trousset, 1956) شرايـين القوة المشكلة لما يعرف بالفضاء الواحي اعتبرت هذه الأخيرةو  ،ةيابحاجة ماسة لشبكة سق

pp. 165-166)، البعيدة عن المراكز  -مثل التي وجدناها بإقليم المسيلة -ومع ذلك فإن وجود بعض المنشآت المائية
 إذ نجد بقايا أثار لقناة فرعية ،لم يمنع من استغلالها في تزويد المنشآت المجاورة لها بالماء الخاص للاستهلاك اليومي ،الحضرية

، مثل التي بموقع "زابي" أو بموقع كدية ورشات الفخارأو  خاصةنازل مو  أحياء سكنية تصب مباشرة فيعيون موزعة و 
 .Slimani & Kherbouche, 2018, p) كلم جنوب شرق موقع"زابي"  4.5"سيدي عطية " الذي يقع على بعد 

196).  
أنجزت الهيئات المختصة عند مدخل مدينة  ،لمتطلبات هذه المدينةكافيا و  وحتى يصل الماء صالحا للاستعمال اليومي

 عادة ,(Birebent, 1962, p. 502)  (Casttela)يطلق على بعض الأنواع منها اسم الكاستيلا  خزانات كبيرة "زابي"
تبنى  . (Cagnat & Chapot, 1916, p. 86)  اءترشيح المالأمامية منها  وظيفةو  مقصوراتمن عدة هذه الخزانات  تتكون

 مقاربتها اقترحنا، "زابيوقع "بم الم نجد أثرا له أننابما و  ينعدم فيها الماء. واسع في المناطق التي يكادو  عامة بشكل ضخم
 ,Birebent) بمنطقة القصر ببجاية ( Tubusuptu) أو خزانات موقع تبوسبتو بقسنطينة (Tiddis)بخزانات موقع تيديس 

1962, p. 502). وتبين البقايا بالموقع،  اما يزال جزء منها ظاهر خربة الرصاص عبر قناة فرعية أراضي  "زابي"ن خزان و م
منزل  حتوي كلاإذ الاستعمال اليومي ؛ و  الأثرية على السطح أنها كانت دون شك تزود ها حتى بالمياه الصالحة للشرب

  (Gsell,1902, pp. 75 -76) تخزين الماءلأربعة أحواض 
مجـــرد جـــدران ترفـــع عليهـــا  البســـاطة في نفـــس الوقـــت، فهـــيو  المائيـــة المنجـــزة بـــواد القصـــب بالضـــخامةالمنشـــآت  تتصـــف

الـدليل علـى ذلـك و  وحتى الجـير المـائي كـان يصـنع محليـا ،مبنية بمواد بسيطة ومحلية تمثلت في حجارة الواد خزاناتو  ،القنوات
بالمنطقـة  انعـدام النقـائش اللاتنيـةو  ادر الأدبية القليلـة مـن جهـةالمص . في حين حالتمنه بقايا الأفران المنتشرة بالضفة اليمنى

أنـه في عهـد  ، (Lamasba)"لماصـبا"مثلمـا جـاء في نـص لوحـة  ،كيفيـة تسـييرهاو  توضيح حقيقـة دورهـا من جهة أخرى دون
نــوابا عــنهم ليضــعوا قــانونا جديــدا للســقي لأن  " لماصــبا"كلــف معمــرو  (م218 –222)(Alagabel) "ليــباألاخ"الإمبراطــور 
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ينطبـق علـى المقاطعـات الرومانيـة الإفريقيـة الـتي تشـمل مجموعـة مـن منشـآت الـري  ولعـل هـذا القـانون الأول لم يعد يرضـيهم.
  (Birebent, 1962, pp. 392-400) المتمثلة في المآخذ والخزانات والقنوات بمختلف تفرعاتها

–م 198يرجع إلى الفترة الممتدة بين ، جنوب إقليم ولاية المسيلة "زيرق"نص آخر وجد بمنطقة و مع ذلك هناك 
كلت هيئة قانونية ش  ،(193 -211)(Septimius Severus") سبتميوس سفريوسمفاده أن في فترة الإمبراطور "و م201

 ,Leschi,1948) على بعض المستفدين تنظيم عملية استغلال نقاط المياهلتخصيص وتوزيع أراضي زراعية ورعوية وكذلك 

pp. 103-104).  التحكم في نقله وتوزيعه واردة وقد تؤكده الاكتشافات الأثرية و  عليه فقوانين تسيير المنشآت المائيةو
 مستقبلا. 

 إشكالية التأريخ - 5
هذا استنادا لما جاء به الرحالة العرب خاصة و  ،مبكرةإلى فترات يعود تهيئة منظومة الري بواد القصب  أنلاشك 

 أنووذي تارقا لها يقال الأول إليها جلبه عذب ماء من جدولان فيها ....مدينة زابي: " عنالبكري الذي قال منهم 
هل يقصد بها و ؟  التي يعود إليها هذا الأثر ، لكن ماهي الفترة(59، صفحة 1857لبكري، ا) "السمن ساقية تفسيره

،فاكتفت بالإشادة إلى المغربالروماني لبلاد  ائية قبل الاستيطانالمنشآت القديمة لم تذكر المالمصادر  مع أن الرومان ؟
الشواهد الأثرية أن الشعب النوميدي عرف  وبينت بعض ،في تطوير الفلاحة(Massinissa) "مسينيسا" الملك هوداتمج

وأهم مثال على  ،(Ait Amara,2017, pp. 23-24)بوقت طويل  "ماسينيسا"حتى قبل ظهور ذلك الزراعة بالفعل وكان 
خ يفترة فجر التار إلى تهئية أراض للزراعة تعود تقسيم و لعل هذه الشواهد توضح  .تبسةدينة بم "زبنتتا"تجزئة موقع  ذلك

النوميديين  نبأإلى القول  هذه الشواهد سوقنا.قد ت(Roubet, 2011, pp. 21 -25)العصر الحجري الحديث إلى أو حتى 
 واعزز البعض من المختصين رغم أن ، ذلك لىزيادة ع .الزراعة قبل مجيء الرومانو  ات الرييتقن اطورو و  حتما عرفوا
بوجود مهارات تعكس خبرة السكان  اسلمو لكنهم  ،المائيةلتقنيات إنجاز المنشآت  إسهام الرومان ومعرفتهمو مجهودات 

وهنا  ،عصرنة تلك الانجازاتفي  تمثلتعساها  ينالرومانيبصمة أما  ،تهيئة المنابع المائية المحليين في هذا المجال لاسيما منه
اللاتنيون ليقوموا بالزراعة على المدرجات ويتفننوا  دون شك ينتظر البربر : ".. لم (Despois)نستحضر ما قاله "ديسبوا" 

 .(Despois, 1956, p. 49)في استعمال أفضل للمياه الضرورية للزراعات " 
 "بلزمة" التابعة لإقليمو  المعروفة بمروانة (Lamasba) الهامة التي اكتشفت بـ "لماصبا" النقيشةخلال من  كذلك  يتجلى

المشاريع النوعية  تعد هذه. سقاية أساسه النوميديونوثيقة تجسد قانون أننا أمام  ،نوميديا قديمامقاطعة و  ولاية باتنة حالياب
 ,Brent) تدخل المهندسين الرومانيين تمثل في إضافة تعديلات حديثةأما  ،من ابتكار الأفارقة أنفسهم وفقا لمهارات محلية

1984, p. 127)،  من التوزيع و  تسهل عملية التحكمتزويد الشبكات المائية بآليات و  استعمال الملاط الهيدروليكيمثل
  .تنظيم توزيع الماءلتغيير قوانين سابقة ل حتى او تدخل من المحتمل أنهمو  ،جهة

 ،القصب أو وديان أخرى بإقليم المسيلة بوادأن التقنية المستعملة في بناء السدود وفقا للشروط الطبيعية الموفرة  رغم
أن تكون  يستبعد لم، في ذات الوقت، لكنه هذه الإنجازات إلى الفترة الرومانيةعلى نسب  ( Despois) "ديسبوا "ي صر 

 (Despois, 1956, p. 49) كذلكمن إنجاز وأصل محلي  
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 خاتمة
ونحن نتتبع كل أثر لها انطلاقا من واد القصب إلى فيض البنية أو  استطعنا ،ت المائيةآرغم اندثار معظم هذه المنش

نسلم  هذا قد يجعلنا .شهد ازدهار الزراعة وجودتها في الفترات القديمة  إدراك كثافتها على امتداد إقليم حيوي ،زابي إلى
 الفلاحية  منشآت الري فيظهر هذا من خلال ،دراسات مسبقة لمختلف مشاريع الإنجازات المائية بوجود

التجمعات السكانية المتاخمة أو  إلى المنشآت الفلاحية ثم يصلانطلاقا من مصب الواد صة ؛ إذ جاء تخطيط التوزيع خا
التشابه في  هذا ما يعللو  على نفس النمط المستعمل في المناطق الجنوبية،للاستعمال اليومي و  كماء صاح  للشربلها  

السدود التي  ؛ فمثلا ليس من الصدفة أن تتشابه مجموعة المسيلةإقليم ولاية عبر باقي الوديان بالمنشآت المائية  هندسة
 تعرجةفكلها بنيت بنفس الأجزاء بدءا بالجدار الحاجز)السد( ثم الجدران الم ،واد الذهبو  وجدت بواد القصب وواد لقمان

  تارة أخرى. هتخفف شدة ضغطو  سرعته تبطئوالجدران التعويقية التي  تارةتسهل دخول الماء  التي
 ثم من الأتربة والعوالق ليخرج بعدها عبر قناة رئيسية للتوزيع بل تصفي الماء ،تخزن فقطفلم تكن  زاناتالخ أما  

 . قنوات فرعية وخزانات ثانوية يتخلل مسار هذه الأخيرة
ونجد  ،أثناء احتلال المنطقة، سارت على خطى السالفين لنجاعة منظومتهم حتى أن إدارة الري الفرنسية

الحديثة بالقديمة على نفس أخرى تتطابق  أحياناو  خطين متوازيينشواهدها منتشرة بكثرة فأحيانا تكون المنظومتان على 
 .رىخمن جهة أ قديما من جهة ومدى التحكم في التوزيع الوجيه لكل المياه خصوبة المنطقة ما هذا إلا دليل علىالمسار؛ف

 تراثا يعبر عنبل تحمل  ،لا تعكس لنا هذه المنشآت مهارات الإنسان قديما فحسب ،رغم تعرضها للتلف في الأخيرو 
والتصدي لفترات  ة في معالجة نقص الماءر عن المهارات المبتكو  من جهة ممارسات الحياة اليومية ambiance))أجواء 

 .الجفاف 
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  :باللغة العربية المراجعقائمة  -
 المغرب . بغداد: طبعة مكتبة المثنى.و  . المغرب في ذكر بلاد إفريقيا(1857)أبوعبيد البكري، -

،جامعة ،رسالة ماجستير غير منشورة،معهد الآثارمنشآت الري القديمة في منطقة الحضنة." ( 2006)سليماني سعاد،  -
 ،الجزائر.2الجزائر

 66- 45(،ص.ص.  1)8،".آثار،معهد الآثارمنشآت الري القديمة في منطقة الحضنة ." ( 2009)سليماني سعاد،  -
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 ضواحيهاو  بزابي مخطط عام لأعمال الري القديمة -أ- 2الصورة 

(Payen, 1864, p. Planche14) )بتصرف( 
 الأراضي المسقيةو  واد القصب - 1الصورة 

https://www.google.com/maps/@35.6655395

,4.5236789,10.47z )بتصرف( 

 
المائية بواد القصب )بتصرف( نشآتالمبقايا  -ب– 2الصورة    

(Payen, 1864, p. Planche 18) 

https://www.google.com/maps/@35.6655395,4.5236789,10.47z
https://www.google.com/maps/@35.6655395,4.5236789,10.47z
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جزء من سد العرب )سد الرومي( – 3الصورة  درسم يوضح بقايا كتلتين من السد الأول )عدوي فؤا – 4الصورة    

  
رفع النقش -6الصورة  النقش – 5الصورة   

  
 الكتلة اليمنى من السد الأول ) طريقة استعمال الحجارة( – 7الصورة  (2004الجزء الأول الظاهر من السد الثاني )قبل  – 8الصورة 
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 جزء من السد الثالث على الضفة اليمنى– 10الصورة  2004الجزء الأول من السد بعد فيضان  – 9الصورة 

 

  
 ( 1/1000تخطيط توضيحي ) – 12الصورة  بقايا خزان به فتحة فائض الماء– 11الصورة 

 
 

 جزء من قناة تتجه جنوبا– 14الصورة  جزء من قناة تتجه شمالا– 13الصورة 

  
 يبين المسارين جزء من قناة زابي – 16الصورة  ظهور القناةبالقلاب من مقبرة العزلة – 15الصورة 
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 ( )بتصرف( Google Earthبقايا مسار القناة بزابي ) – 17الصورة 

 

 

 
 بقايا خزان داخل جنان عائلة زغبة 19الصورة  جزء آخر من القناة المزدوجة على السطح – 18الصورة 

  
 أجزاء من القناة الثانية بواد القصب )الضفة اليمنى(-21الصورة  بقايا موزع مستدير– 20الصورة 

 
 

 بقايا فرن لصناعة الجير – 23الصورة  جزء من كومة جسر قناة البنية – 22الصورة 

 


